
اتفـاق التنـازلات المتبادلـة بين إيـران والقـوى
الكبرى

, أغسطس  | كتبه فراس إلياس

 مة من قبل الاتحاد الأوربي في جاء الرد الإيراني على المسودة المقترحة لصيغة الاتفاق النووي المقد
يوليـو/ تمـوز ، لتشـير بـدورها إلى تصاعـد الآمـال لاقـتراب عقـد اتفـاق نـووي جديـد، بعـد جـولات

متواصلة من المحادثات النووية التي انطلقت مطلع العام الماضي.

هــة إلى ممثلــي القــوى الكــبرى في فيينــا  أغســطس/ آب الرد الإيــراني، والــذي جــاء عــبر رسالــة موج
الجــاري، وضــع الكــرة مــرةّ أخــرى في الملعــب الأمريــكي، وهــو مــا ترجمتــه تصريحــات المتحــدث باســم

الخارجية الأمريكية، نيد برايس، الذي قال: “على إيران أن تتخلى عن مطالبها الخارجية”.

ك ببعض المطالب، والتي ت الإيراني عبر التمسيعكس التصريح الأمريكي من جهة أخرى مدى التعن
تعتبرهــا الولايــات المتحــدة غــير ذات صــلة بالاتفــاق النــووي، يــأتي في مقــدمتها بحــث مســألة الأسرى
الإيــرانيين لــدى الولايــات المتحــدة، ومســألة إخــراج الحــرس الثــوري مــن لائحــة المنظمــات الإرهابيــة
الأجنبية، إلى جانب عدم الحديث عن برامج الصواريخ البالستية بعيدة المدى، والتي نجحت إيران في

. تطويرها وتوسيعها بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو/ أيار

ورغــم التفــاؤل الغــربي بقــرب توقيــع الصــفقة النوويــة، إلا أنــه مــن جهــة أخــرى لا تــزال إيــران متحفّظــة
حيالهــا، خصوصًــا بعــد حالــة الارتبــاك الــتي ســادت داخــل إيــران، فرغــم أن المخرجــات الــتي جــاءت بهــا
المداولات التي جرت بين أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، برئاسة الرئيس الإيراني إبراهيم
ــا حــول المســودة رئيسي، وحضــور ممثــل المرشــد الأعلــى الإيــراني علــي خــامنئي، حملــت انطباعًــا إيجابي
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الأوروبيـة، إلا أنهـا طـالبت بـضرورة أن تكـون هنـاك ضمانـات مكتوبـة تحفـظ لإيـران حـق الـرد علـى أي
خطوة أمريكية جديدة قد تُفشل الاتفاق، مثل أن تنسحب منه مرة أخرى.

دات غربية تنازلات إيرانية وتعه
تبــدو إيــران هــذه المــرة مضطــرة للعــودة إلى الاتفــاق النــووي بــأي طريقــة كــانت، ولعــلّ هــذا مــا يوضّــح
يــق طبيعــة التنــازلات الــتي قــدمتها في المســودة الأخــيرة، إذ يوضّــح الــرد الإيــراني أن خــامنئي أوعــزَ للفر
التفاوضي الإيراني بضرورة التحلي بالمرونة حيال بعض المطالب، خصوصًا إذا كانت المنافع الاقتصادية
جيــدة، فقــد تنازلت إيــران عــن مســألة إزالــة الحــرس الثــوري عــن لائحــة المنظمــات الإرهابيــة الأجنبيــة،
ـد الإيـراني بكشـف مقابـل رفـع العقوبـات عـن الشركـات الاقتصاديـة المرتبطـة بـالحرس، إلى جـانب التعه

ية. وإرسال كل الأشرطة والنشاطات التي تجري في المفاعلات النووية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذر

ـــة ـــتي ســـتجري وفـــق نظـــام المعـــاملات المالي ـــة ال ـــأن التعـــاملات المالي ـــراني ب ـــد الجـــانب الإي كمـــا تعهّ
ــة، فضلاً عــن إعــادة النظــر في نِسَــب تخصــيب اليورانيــوم ــة الدولي (FATF) ســتكون خاضعــة للرقاب
وأعداد أجهزة الطرد المركزي، وإعادتها إلى الوضع الذي كانت عليه قبل انسحاب الولايات المتحدة من

الاتفاق النووي.

ية، بإيقاف التحقيقات وفي مقابل ذلك، تعهّدت القوى الكبرى، وكذلك الوكالة الدولية للطاقة الذر
الخاصــة الــتي تجريهــا الوكالــة في الأنشطــة النوويــة غــير المعلنــة الــتي تجريهــا إيــران في المواقــع النوويــة،
والسـماح للجـانب الإيـراني الوصـول للنظـام المـالي العـالمي، عـبر إعـادة دمـج النظـام المصرفي الإيـراني بـه،
ية الأجنبية في إيران مستقبلاً، ية والاستثمار فضلاً عن تقديم تعهّدات بعدم تأثر وضع الشركات التجار

فيما لو حدثت أي مشاكل بين إيران والمجتمع الدولي، بخصوص الاتفاق النووي أو لأسباب أخرى.

وضع ضبابي ينتظر الاتفاق
يمكــن القــول إن المســتقبل الــذي ينتظــر الاتفــاق النــووي مــا زال غــير واضــح، كمــا يمكــن أن نقــول إن
الاتفاق الذي يتمّ التفاوض عليه الآن، هو اتفاق الحاجات المتبادلة أو اتفاق الضرورة، فإيران تطمح
للتوصّــل إلى أي اتفــاق يعيــد ثقــة الشــا الإيــراني بالنظــام الســياسي، نظــرًا إلى التحــديات الاقتصاديــة

والاجتماعية التي يمرّ بها.

كما أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تريد إنهاء هذا الملف المعقد، للحصول على إمدادات النفط
بأسعار مناسبة من دول الشرق الأوسط، ومن ثم الدخول في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس
الأمريـكي الـتي سـتجري في نـوفمبر/ تشريـن الثـاني هـذا العـام، دون أن تـواجه أي ضغـوط مـن الحـزب

الجمهوري الذي يتطلّع إلى كسر أغلبية الديمقراطيين داخل مجلس النواب والشيوخ.



أمــا الــدول الأوروبيــة، والــتي تــأتي في مقــدمتها فرنســا وألمانيــا وبريطانيــا، فهــي أيضًــا لهــا حاجاتهــا الــتي
تدفعها لتوفير أجواء مناسبة للتوافق الإيراني الأمريكي، إذ أدّت سياسة الضغط الأقصى التي مارستها
الولايات المتحدة ضد إيران، إلى إيقاف عمل العديد من الشركات الأوروبية داخل إيران، وتحديدًا في
قطاعات الحديد والطاقة والطيران والبتروكيماويات، إلى جانب مغادرة شركات أخرى إيران، وتعرضها

لخسائر مالية كبيرة.

تبــدو إيــران هــذه المــرة مضطــرة للتعامــل بعقليــة الدولــة، وإزاحــة عقليــة الثــورة، فــالضغوط الداخليــة
والخارجيـة الـتي تواجههـا، جعلتهـا تفكـر بـضرورة الـشروع بمرحلـة انتقاليـة تعيـد التـوازن للـدور الإيـراني،
الذي تم استنزافه ماديا ومعنويا، فضلاً عن أن الولايات المتحدة تريد البدء بدورها في إجراءات بناء

الثقة مع حلفائها في المنطقة، وتحديدًا “إسرائيل” ودول الخليج، عبر احتواء التهديدات الإيرانية.

إيران، ورغم الفوائد الاقتصادية التي ستحصل عليها جراّء الاتفاق النووي، إلا
أنها ستكون فوائد مشروطة بمدى قدرتها على الالتزام بتعهّداتها.

كدّ عليها كيد عليه أن إيران تسعى للوصول إلى اتفاق يثبّت وضعًا دائمًا، وهي فكرة أ وما يمكن التأ
يــر الخارجيــة الإيــراني، حسين أمــير عبــد اللهيــان، الــذي أشــار إلى أن إيــران تبحــث عــن اتفــاق قــوي وز
كدّ ومستقر، وإذا كان للولايات المتحدة خطة “ب”، فإن إيران أيضًا تمتلك الخطة ذاتها، وهي فكرة أ
عليهـا المتحـدث باسـم الوفـد التفـاوضي الإيـراني في فيينـا، محمد مرنـدي، الـذي أشـار إلى أنـه ينبغـي وجـود
ثمــن تــدفعه الولايــات المتحــدة، فيمــا لــو قــرر الرئيــس الأمريــكي الحــالي أو المســتقبلي الانســحاب مــن

الاتفاق النووي مرة أخرى.

وجدت هذه التصريحات الإيرانية صداها في الموقف الذي أعلن عنه المبعوث الأمريكي الخاص لإيران،
روبرت مالي، والذي ألمح إلى أنه لا بأس من اعتماد مبدأ التسوية في حال ما إذا كانت هناك تعهّدات
إيرانيــة ملزمــة، ومــن ثــم يشــيرُ هــذا الواقــع بمــا لا يقبــل الشــك أن المــاراثون الطويــل الــذي اســتغرقته
المحادثات النووية استنزف الكثير من الموارد السياسية بين الأطراف المتحاورة، وأنه لا بد من التوصّل

لنتيجة تحقق الحد الأدنى من الطموحات السياسية لكل طرف.

فـإيران، ورغـم الفوائـد الاقتصاديـة الـتي سـتحصل عليهـا جـراّء الاتفـاق النـووي، إلا أنهـا سـتكون فوائـد
مشروطة بمدى قدرتها على الالتزام بتعهّداتها، إلى جانب قدرتها على ضبط سلوك الحرس الثوري
ووكلائه في المنطقة، فإخضاع أنشطة الحرس المالية للمراقبة الدولية كما تعهّدت إيران، ستجعل من
يــدًا مــن الضغــوط علــى أنشطتــه مكشوفــة للــرأي العــام العــالمي، ومــن ثــم قــد يخلــق هــذا الوضــع مز
طبيعــة العلاقــات المدنيــة العســكرية داخــل إيــران، في كيفيــة التوفيــق بين حاجــات الدولــة الإيرانيــة

وطموحات الحرس الثوري العابرة للحدود.
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